
 

 62 

        في العربيةفي العربيةفي العربيةفي العربية) ) ) ) المضارعالمضارعالمضارعالمضارع((((لتحويل الزمني لفعل الحال لتحويل الزمني لفعل الحال لتحويل الزمني لفعل الحال لتحويل الزمني لفعل الحال ا        
  

  
        

البشيـر جلـول .              أ  

  :ملخصال
المحولـة عـن أصـلها،      ) المـضارع (     يعالج هذا المقال الدلالة الزمنية لفعـل الحـال          

حيث إنّ الدلالة الأصلية للفعل المضارع هي الدلالة على زمن الحال، وهو ما يسمى بالزمن           
    ل عنها للدلالة علـى الـزمن الماضـي، أو الـزمن المـستقبل، أو               الصرفي أو الصيغي، وقد يتحو

الـزمن العــام؛ وذلــك حــسب الـسياق والقــرائن التــي تــساعد علـى تحديــد الدلالــة الزمنيــة    
  .للفعل، وهو ما يسمى بالزمن النحوي أو السياقي

:Résumé 
    Cet article traite la signification temporelle du présent  transformée de son origine. La 
signification originale du présent est celle du présent actuel qui se décrit «le temps 
morphologique ».Elle peut se transformer pour signifier le temps passé ou  futur, ou le temps en 
général selon le contexte aidant à définir la signification temporelle du verbe, ce qu’on appelle le 
temps syntaxique ou contextuel.                                                                              

للفعل المضارع دلالـة زمنيـة صـرفية،  تتمثـل فـي الدلالـة علـى الحـال،  لأنّ الفعـل                  
 إلا الاســتقبال إلــى يـصرف  ولا الحــال،  علــى إلا يحمـل  لــم القــرائن،  مـن  خــلا إذا «المـضارع  
 ويتعين كذلك للحال بقرينة خاصة بزمن الحـال،  وذلـك إذا اقتـرن بظـرف                 .1»لقرينة  

محمـد يـصلي    : "الـخ،  نحـو قولـك      " ... حـالاً "،  و  "الـساعة "،  و  "الآن: "دال على الحـال،  مثـل      
« ؛ لأنّ لــيس عنــد "لــيس يقــوم: "،  نحــو قولــك"لــيس"أو كــان منفيــاً بـ ــ". الآن أو الــساعة

 ــ     . 2»جمهور النحـاة علـى أنهـا لنفـي الحـال             ،  "مـا يفعـل   : "،  نحـو قولـك     "مـا "أو كـان منفيـاً ب
 حــال فــي كــان إذا ، "يفعــل هــو": لقولــه نفــي هــيف "مــا" وأمــا« ): هـــ180ت" (ســيبويه"يقــول 
 ــ     . 3»المعنـى    فـي  "لـيس " بمنزلـة  وتكون ،  "يفعل ما": فتقول الفعل،   ،  "إنْ"أو كـان منفيـاً ب

ــالى   ــه تع ــو قول ــونَ  إِنْ�: نح بِعتــا ي ــن  إلَِّ ــنجم�الظَّ ــى  " إنْ"؛ لأنّ 23:  ال ــي معن ــا"ف ــول "م ،  يق
وتدل صيغة الحال على الحاضر إذا  . 4»" ليس" معنى في ،  "ما"كـ "إنْ" وتكون« ": سيبويه"

ــا   ــت عليه ــك  "لام الابتــداء"دخل ــك نحــو قول ــداً ليقــوم : "،  وذل ــول "إنّ زي " الرضــي"،  يق
 بالحال،  له مخصصة المضارع على الداخلة "الابتداء لام": الكوفيين وعند« ): هـ686ت(

  .5»بالاستقبال  تخصصه "السين" أنّ كما
الحــالات التــي تــدل فيهــا صــيغة الحــال علــى  ) هـــ911ت" (الــسيوطي"     وقــد أجمــل 

ــين فيـــه الحـــال،  وذلـــك إذا اقتـــرن بــ ــ« : الحاضـــر بقولـــه ــا،   " الآن"أن يتعـ ــا فـــي معناهـ ومـ
؛ لأنهـا موضـوعة لنفـي    "إنْ"،  أو "مـا "،  أو "لـيس "،  أو نفي بـ"آنفاً"،  و "الساعة"،  و  "الحين"كـ

  .  6»" لام الابتداء"الحال،  أو دخل عليه 
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علــى زمــن الحــال كــذلك إذا وقعــت فــي موضــع  " المــضارع"     وتــدل صــيغة الحــال 
،  نحـو  7،  أو وقعـت خبـراً لفعـلٍ مـن أفعـال الـشروع      "جاء زيـد يـضحك    : "الحال،  نحو قولك   

  .22:  الأعراف�الْجنةِ  ورقِ منِ علَيهمِا يخصفَِانِ وطَفقَِا� : قوله تعالى
هــي الحاضــر،  " المـضارع "بق أنّ الدلالــة الأصــلية لـزمن فعــل الحــال       عرفنـا ممــا س ـ 

إلـى صـورٍ أخـرى فرعيـة،      ) الدلالـة علـى زمـن الحـال    (وقد يتحول من هذه الصورة الأصـلية    
  :    وذلك حسب السياق والقرائن وهي

  . الدلالة على الزمن الماضي–          أ 
  . الدلالة على زمن المستقبل-         ب 

  .  الدلالة على الزمن العام-     ج     
  :     ويمكن تفصيل هذه الصور المتحولة عن الأصل كالآتي

  :تحويل فعل الحال إلى الدلالة على الزمن الماضي
من الدلالة على زمن الحال إلى الدلالة      " المضارع"     قد تتحول دلالة صيغة الحال      

  : ويكون ذلك في المواضع الآتيةعلى الزمن الماضي،  وذلك بقرينة تصرفها إليه،  
عنـد النحـاة بأنهـا ظـرف زمـان خـاص بالماضـي،  يقـول          " إذ"عرفت  ": إذ"إذا وردت بعد    

هــي للماضــي مــن  " إذ"لأن . 8»فيمــا مــضى" إذ"فيمــا يــستقبل،  بمنزلــة " إذا"فـــ« ": ســيبويه"
،  ففعـل  40: التوبـة �اللَّـه معنـا  إذِْ يقُـولُ لِـصاحِبهِِ لَـا تحـزنْ إِنَّ       � :نحو قولـه تعـالى  . 9الدهر
حولـت  " إذ"فـالأداة   ". إذ"يـدل علـى الـزمن الماضـي؛ لأنـه ورد بعـد              ) يقول" (المضارع"الحال  

  . 10الفعل الحاضر من دلالته على زمن الحال إلى دلالته على الماضي
مــن أدوات " لــو"اتفــق النحــاة علــى إخــراج : الــشرطية الامتناعيــة" لــو"إذا وردت بعــد 

؛ لأن هذا الحرف يقتـضي فعـلا   11رط الدالة على الاستقبال،  وجعلوها خاصة بالماضي       الش
وفـي ذلــك قــول  . إلـى الــزمن الماضــي " المــضارع"ممتنعـا لامتنــاع،  ويــصرف الفعـل الحاضــر   

 :كثير عزة

  خروا لعزة ركّعا وسجودا*** لو يسمعون كما سمعت حديثها 
 �لَعنِـتم   الْـأَمرِ  مِـن  كَثِيـرٍ  فِـي  يطِـيعكُم  لَـو  � :ونحـو قولـه تعـالى   . 12أي لـو سـمعوا  

  . 13لو أطاعكم: ؛ أي07: الحجرات
،  "قـد فعـل  "تحقيـق الفعـل فـي الماضـي بـصيغة          " قد"من دلالات   ": قد"إذا وردت بعد    

قـد  : ،  بمعنـى 144:  البقـرة �الـسماءِ   فِـي  وجهِـك  تقَلُّـب  نـرى  قَد� : وذلك نحو قوله تعالى
ــه أيــضا . رأينــا ــد� : وقول ــم قَ ــتم  يعلَ ــا أَن ــه م لَيــم،  يقــول  : ،  بمعنــى64:  النــور �ع قــد عل

ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفة عـن الـدين           " قد"أدخل  « ): هـ538ت" (الزمخشري"
 .14»والنفاق 
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للدلالـة علـى أن الحـدث     ) كان يفعل (يجيء بناء   : وأخواتها" كان" إذا وردت خبرا ل ـ  
أصـبح يفعـل،  أضـحى    (فـي ذلـك أخواتهـا      " كـان "ستمرا فـي زمـن مـاض،  ويـشارك           كان م 
 ــ643ت" (ابـن يعـيش   "يقول  . 16"أمسى المطر يهطل  : " ،  مثل   15...)يفعل   إنمـا  " كـان "« ): ه

 كُنـتم  بمِـا  الْعـذَاب  فَـذُوقُوا � : نحـو قولـه تعـالى   . 17»تدل على ما مـضى مـن الزمـان فقـط      
:  الأنبيـاء �الْخيـراتِ   فِـي  يـسارِعونَ  كَـانوا  إنِهـم �  : ،  وقوله أيـضا 39 :الأعراف�  تكْسِبونَ

90. 

واسـمها وخبرهـا قـد وقعـن فـي الـزمن       " كـان "فالنحاة على اتفاق تام في اعتبار            « 
يكون خبرها فعلا مضارعا،  فهي تنقله للدلالة على الزمن الماضـي   الماضي،  حتى عندما   

،  وخبرهـا كونـه فعـلاً مـضارعاً،      *واتها تدل بصيغتها على الزمن الماضي    وأخ" كان"فـ. 18»
 ــ " عبد القدر حامد "يدل أيضا على الزمن الماضي،  ويسمي الأستاذ          الماضـي  "هذا الماضـي ب

يـدل علــى حــدوث الفعـل فــي الــزمن الماضـي علــى ســبيل    « ،  الــذي "الاسـتمراري أو التعــودي 
  .19»الاستمرار أو التعود لمدة معينة 

بأنهمــا حرفـي جــزم  " لمـا "و" لـم "عـرف النحــاة  : الجـازمتين " لمــا"و" لـم "إذا وردت بعـد  
،  وقلبه للماضي،  مع وجود فارق بينهما فـي المـدى الزمنـي،                "المضارع"ونفي للفعل الحاضر    

 ولَـم � : تنفي فعل الحال إلـى الـزمن الماضـي،  سـواء كـان متـصلا،  مثـل قولـه تعـالى         " لم"فـ
بِــ أَكُــنِائكعد با  رــقِيوكقــول الــشاعر04:  مــريم�ش  ،            :  مــن لــه أثَــر ــتملــم ي ***

ير20وحياةٌ من الس  
 لَـم � : والانقطاع مثل قوله تعـالى ". لم أفعل وقد فعلت: "     ولذلك لم يجز أن نقول

كُنئًا ييا شذْكُورـا "أمـا  ". فعلـت لم أفعل وقـد  : "، ويجوز أن نقول01: الإنسان مفمنفيهـا  " لم
" برجشتراسر"يقول . 08: ص� عذَابِ  يذُوقُوا لَما بلْ� : ،  كقوله تعالى21مستمر في الحال

)Bergstraesser ( ــا"عــنإنهــا مقــصورة علــى توقــع الفعــل وانتظــاره،  واســتطالة زمانــه،    ": لم
 �بِهمِ  يلْحقُوا مِنهم لَما خرِينوآَ� : وقوله. 22لم يذوقوا عذابي بعد: ومعناها في هذه الآية

: إذا قـال  « ": سـيبويه "وقـال   ". لمـا أفعـل ثـم فعلـت       : "ولـذلك لا يـصح أن نقـول       . 03: الجمعة
لـم  "جـاز  « ولهـذا   . 23»"لما يفعل "فإن نفيه   " قد فعل : "،  وإذا قال   "لم يفعل "فإن نفيه   " فعل"

  .24»" لما يكن وقد يكون: " يقال،  بل"لما يكن ثم كان"،  ولم يجز "يكن ثم كان
تختـصان بجـزم فعـل الحـال ونفيـه وقلبـه ماضـيا،               " لمـا "و"* لـم "     ويمكن القول إنّ    

" لمـا "لا يلزم اتصال بالحال،  بل قد يكون منقطعا،  وقد يكون متـصلا،  أمـا                  " لم"ومنفي  
  . 25فإنه يجب اتصال نفيها بالحال

ــا"إذا وردت بعــد  ــأنّ  ": ربم ــد،  ولا تجــر إلاّ    " رب"نعــرف ب هــي حــرف جــر شــبيه بالزائ
،  وإذا زيـدت  "رب رجـلٍ أكرمتـه  : "نكرة،  ولها صدر الكلام لمضارعتها حرف النفي،  مثل         
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علـى الماضـي،    " ربمـا "فإنها تكفها عن العمل،  ويليها فعل،  والأغلـب تـدخل           " رب"بعد  " ما"
لحال ماضياً بشرط أن تقوم القرينة الدالـة  ،  وإنما يكون زمن فعل ا26"ربما قام زيد : "مثل

على مضي زمنه حقيقة،  وذلك مثل قول الشاعر لهاربٍ من حاكمٍ توعـده بالقتـل،  فجـاء                  
  ـر له فُرجةٌ كحلِّ العقال*** ربما تجزع النفوس من الأمـ      :الخبر بموت الحاكم

    . 27ربما جزعت: أي
ضر على الزمن الماضـي إذا اقترنـت بـالظرف    تدل صيغة الحا : إذا اقترنت بظرف ماض   

 اللَّـهِ  أَنبِياءَ تقْتلُونَ فَلمِ قُلْ� : ،  كما في قوله تعالى"قبل"الدال على المضي،  مثل الظرف 
ِلُ مندلّت على أنّ قتـل الأنبيـاء قـد وقـع فـي الماضـي،             " من قبل "،  فالقرينة    61:  البقرة �قَب

ء الـزمن بـصيغة الحـال ليـدل علـى فعـل مـلازم لهـم،  وقـد                    وقد جا . 28وانقضى وانقطع أثره  
 . 29تكرر ذلك الفعل منهم

وتكون بسرد الأحداث الماضـية بـصيغة       *: إذا وردت في سياق حكاية حال ماضية      
ــت           ــصار،  وق ــشاهدة بالأب ــا م ــا أمامن ــو أنه ــا ل ــك الأحــداث كم ــيش تل ــا نع الحــال،  ليجعلن

في بعـض المواضـع،  ومثـل    " فعلنا"في موضع " نفعل"وقد تقع « ": سيبويه"يقول  . 30الإخبار
 : لرجلٍ من بني سلُول مولِّد: ذلك قوله

  .31»لا يعنيني : فمضيت ثمت قلت*** ولقد أمر على اللئيم يسبني 
،  للدلالة على الـزمن  "مررت"،  بدلا من صيغة الماضي     "أمر"فقد وقعت صيغة الحال     

جـاء للدلالـة الحـال الماضـي        " يـسبني " الفعـل    وكذلك". فمضيت: "الماضي،  بدليل قوله   
 سـوءَ  يسومونكُم فرِعونَ آلَِ منِ نجيناكُم  وإذِْ �: وكذلك قوله تعالى  . 32بصيغة الحاضر 

،  فتـذبيح الأبنـاء واسـتحياء        49:  البقـرة  �ويـستحيونَ نِـساءَكُم      أَبناءَكُم يذَبحونَ الْعذَابِ
 ماضية عبر عنهـا بـصيغة الحاضـر،  التـي تـدل علـى الحـال قـصد استحـضار                    النساء أحداث 

  .33تلك المشاهد أمام الأعين
النــار تــشتعل فــي أحــد أحيــاء العاصــمة،   : "      وكثيــرا مــا نــسمع قــول المــذيع مــثلا 

،  فلا شـك أنّ فعـل الحـال لا يـدل علـى وقـوع الحـدث فـي الحـال أو                    "وتظلّ مشتعلة ساعتين  
عبـد  "ويـرى الأسـتاذ     . نما يدل على أنّ الحدث قد وقع فعلاً في الزمن الماضـي           المستقبل،  وإ  
المــضارع "أنــه مــن الــسائغ أن نــسمي المــضارع فــي هــذه العبــارة،  ونحوهــا،  بـ ــ " القــادر حامــد

  .34"الحكائي
 :تحويل فعل الحال إلى الدلالة على زمن المستقبل

دلالة على الحـال إلـى الدلالـة علـى     من ال" المضارع"     قد تتحول دلالة فعل الحال      
 كمـا سـنرى   -  ومن الدلالة على الحال إلى الدلالة على المـستقبل    - كما  رأينا     -الماضي  

  : فيما يأتي-
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تــدل صــيغة الحــال علــى الــزمن المــستقبل إذا اقترنــت   : إذا اقترنــت بظــرف مــستقبل 
تبـدأ  : " مـثلاً  كقولـك . إذا وغـدا وغـدوة وبكـرة      : بظرف دال على المستقبل،  وذلك مثـل       

 يرتـع  غَـدا  معنـا   أَرسِـلْه �: ،  ونحـو قولـه تعـالى   35"أذهـب بكـرة   : "،  وقولـك   "الدراسة غـدا  
بلْعيا وِإنو افظُِونَ   لَهويتعـين فيـه الاسـتقبال وذلـك        « ": الـسيوطي "،  يقول    12:  يوسف �لَح

ــضافاً        ــه،  أو م ــولاً ب ــواء كــان معم ــستقبل،  س ــرن بظــرف م ــه،  نحــو إذا اقت أزورك إذا : "إلي
 .   36»إلى الثاني " إذا"،  وإضافة "إذا"؛ فالفعلان مستقبلان لعمل الأول في "تزورني

يدل الفعل الحاضر على المستقبل : إذا أسندت إلى شيء متوقع حصوله في المستقبل       
إذا أســند إلــى خبــر متوقــع حدوثــه فــي المــستقبل،  والتوقــع يكــون فــي المــستقبل غالبــا،   

  :أسند إلى متوقع،  كقوله... ويتعين فيه الاستقبال،  وذلك إذا « ": السيوطي"ل يقو
  لما فيه النجاةَ من العذابِ*** يهولك أن تموت وأنت ملْغٍ 

ونحـو قولـه    . 37»إذ لو أريد به الحال لزم سبق الفعل للفاعل في الوجود،  وهو محـال                
 لِـرب  النـاس  يقُـوم   يـوم  �: ،  وقولـه أيـضا     124: لنـساء  ا �الْجنـةَ    يـدخلُونَ   فَأُولَئِـك  �: تعالى

  الَمِينأفـادا زمـن المـستقبل؛ لأنهمـا دلاّ         " يقوم"،  و  "يدخلون: "فالفعلان. 06:  المطففين �الْع
  .على توقع الخبر في المستقبل

 ــ        ": قد"إذا وردت بعد     إذا « ؛ لأنهـا    "قـد "تدل صيغة الحال على المستقبل إذا اقترنـت ب
،  "قـد يخـرج  "،  و"قـد يفعـل  : "دخلت على المستقبل دلت على التوقـع والتقليـل،  كقولـك        

وقـد  . 38»أي ذلك قليل منه،  وقد استعمل في معنى أن الأمر يجوز أن يقع،  ويجوز ألاّ يقـع       
التوقــع،  وذلــك مــع المــضارع واضــح،  « ": قـد "أن مــن معــاني ) هـــ761ت" (ابــن هــشام"ذكـر  

 .39»،  إذا كنت تتوقع قدومه "ئب اليومقد يقدم الغا: "كقولك

تــدل صــيغة : ولام جــواب القــسم) الثقيلــة والخفيفــة(إذا صــحبت نــوني التوكيــد  
« ": الرضـي "يقـول  . الحاضر على المستقبل إذا اقترنت بنوني التوكيد،  ولام جواب القسم    

 يليـق  إنمـا  وهـو  توكيد،  الثلاثة إذ القسم،  ولام التأكيد،   بنوني...  للاستقبال ويتخلص
اعلـم أنّ القـسم توكيـد لكلامـك،  فـإذا حلفـت              « ": سيبويه"،  ويقول    40»يحصل   لم بما

الخفيفـة أو الثقيلـة فـي    " النـون "،  ولزمـت الـلام      "الـلام "على فعل غير منفي لم يقع لزمتـه         
ــة،  وذلـــك قولـــك  ــر الكلمـ ــن: "آخـ ــالى 41»" واالله لأفعلـ ــه تعـ ــو قولـ ــسجنن�: ،  ونحـ   لَيـ

 .32:  يوسف� الصاغرِِين منِ وننولَيكُ

     فنونا التوكيد لا  تـدخلان علـى الماضـي  والحـال؛ لأنّ  التوكيـد يليـق بمـا لـم                      
أن فعل الحال يتعين للاسـتقبال إذا صـحب      " السيوطي"،  ويرى    42يحصل،  ويناسب ما لم يقع     

؛ لأنهـا فـي   "م القـسم لا"،  كالنونين؛ لأنه يليق بما لـم يحـصل،  وإذا صـحبه          "أداة توكيد "
  ":   لبيد بن ربيعة"،  ومن ذلك قول 43معنى التوكيد
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  44إنّ المنايا لا تطيش سهامها*** ولقد علمت لتأتين منيتي 
مــع الفعــل الحاضــر  " نــون التوكيــد"دون " لام القــسم"     وفــي بعــض الأحيــان تــرد  

ــد،  مثــل قولــك     ــى أداة التوكي ــا فــي معن ــصه للاســتقبال؛ لأنه ــك   ":فتخل ــى عمل واالله لعل
 وقــد يـستقيم فـي الكــلام   « ": سـيبويه "،  يقـول  45"تحاسـب"  و" إنّ زيـداً ليـضرب"ليــذهب"  ،

    إِنَّ�: ،  ومـن ذلـك قولـه تعـالى      46»ولم يقع ضربو   ـكبر  كُمحلَـي  مهـنيب  مـوـة   يامالْقِي� 
  .124: النحل

" المــضارع"خــصص الفعــل الحاضــر ت" هــل"أنّ " ابــن هــشام""يــرى ": هــل"إذا وردت بعــد 
ومن ذلـك  . 47؟"أتظنه قائماً: "؟،  بخلاف الهمزة،  نحو"هل تسافر : "بعدها للاستقبال،  نحو   

 .64:  يوسف�قَبلُ  منِ أَخِيهِ علَى أَمِنتكُم كَما إلَِّا علَيهِ آَمنكُم هلْ� : قوله تعالى

« : التوسيع،  ومعنـاه : قصد بالتنفيسي): السين وسوف(إذا وردت بعد حرفي التنفيس   
 :أي ،  "الخنـاق  نفست": يقال الحال،   في التضييق وعدم المستقبل،   الزمان إلى   الفعل تأخير
،  أي أنّ الحرف ينقل الفعل من الزمن الضيق وهو الحال؛ لأنه محدود،  إلى الـزمن        48»وسعته  

«  بالفعــل،  "ســوف"،  و"لــسينا"اخــتص  وإنمــا. 49الواسـع وهــو الاســتقبال؛ لأنــه غيــر محـدود  
ابن "،  ويقول 50»الاستقبال  إلى   الحال من الفعل،   تأخير على للدلالة موضوعين لكونهما
ســيفعل أو ســوف يفعــل دل علــى أنــك تريــد المــستقبل،    : فــإذا قلــت« ): هـــ316ت" (الــسراج

  .51»وترك الحاضر على لفظه،  لأنه أولى به 
لفعل الحاضر فتصرفه للاستقبال،  وتـسمى حـرف         على ا " السين"تدخل  : السين›  أ   –6

تنفيس؛ لأنهـا تقلـب الفعـل الحاضـر مـن الـزمن الـضيق وهـو الحـال،  إلـى الـزمن الواسـع وهـو                         
الاســتقبال،  وتــسمى حــرف تخــصيص؛ لأنهــا تخــص زمــن فعــل الحــال بعــد صــلاحيته للحــال   

 بعـد أن كـان صـالحا        بالاستقبال،  وتسمى حرف استقبال؛ لجعلها الفعل الحاضر للاسـتقبال         
سيذهب،  فإنه دليل على أنه يكون فيما يستقبل من     : وإذا قال « ": سيبويه"يقول  . 52للحال

إذا أردت بالفعـل المــضارع الاسـتقبال أدخلــت   « ): هـــ392ت" (ابــن جنـي "ويقـول  . 53»الزمـان  
 �بِـضعِ سِـنِين    فِـي   سـيغلِبونَ �: ،  نحو قوله تعالى54»عليه السين،  لتدل بها على استقباله     

إذا أرادت تكرار الفعـل وتأكيـده وعـدم التنفـيس           " السين"وتدخل العرب   . 04 - 03: الروم
  .55فيه؛ أي عدم جعله للمستقبل البعيد

ــل الحاضــر،       : ســوف›  ب –6 ــى الفع ــدخول عل وهــي أيــضا حــرف تنفــيس،  تخــتص بال
ســوف : "حــروف أيــضاومــن تلــك ال« ": ســيبويه"،  يقــول "الــسين"وتخلــصه للاســتقبال مثــل  

 علـى  "الـسين " هـذه  تـدخل  ،  وإنمـا   "سـيفعل : "التي في قولـك   " السين"؛ لأنها بمنزلة    "يفعل
   . 56»" يفعل لن" :لقوله إثبات هي وإنما الأفعال، 
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،  فهمـا   "الـسين "أشد تراخيا في الاستقبال مـن       " سوف"     وقد ذهب البصريون إلى أنّ      
ــدة    ــة،  إذ إنّ م ــع  مختلفــان فــي الدلال ــن   " ســوف"الاســتقبال م ــي التنفــيس م ــغ ف أوســع،  وأبل

 «": الرضـي "،  يقـول  57،  وهذا يدل على أنّ كل واحد منهما حـرف مـستقل بنفـسه            "السين"
،  58»الفعــل  تقريــب علــى الحــروف بتقليــل دلالــة ، "ســوف" مــن منقــوص "الــسين" إنّ: وقيــل

" الـسين "التـسويف؛ أي أنّ      من زمناً أقل وهو التنفيس،   حرف "السين" على يطلقون والجمهور
  . للمستقبل البعيد" سوف"للمستقبل القريب،  و

كالــسين،  وأوســع زمانــاً منهــا عنــد البــصريين؛ لأنّ   " ســوف"« ": الــسيوطي"     يقــول 
،  فتكون بـذلك دالـة علـى التـسويف،  نحـو        59»كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى       

وذهب الكوفيون إلى أنهما مترادفان  فـي    . 03:  التكاثر � سوف تعلَمونَ   كَلَّا �: قوله تعالى 
،  "سـوف "مقتطعـة مـن     " الـسين "أوسع؛ لأنّ   " سوف"الدلالة على المستقبل،  وليست المدة مع        

وتنفــرد . 60"ســف أفعـل "،  و"ســو أفعـل "،  "ســوف أفعـل "فقـد صــح عـن العــرب أنهـم قــالوا فـي     
 ربــك يعطِيــك  ولَــسوف�: ولــه تعــالىبــدخول الــلام عليهــا،  نحــو ق" الــسين"علــى " ســوف"

  . 05:  الضحى�فَترضى 
علـى المـستقبل إذا وردت      " المضارع"تدل صيغة الحال    : المصدرية" لو"إذا وردت بعد    

في موضعها،  وأكثـر وقوعهـا يكـون بعـد          " أن"المصدرية،  وعلامتها صحة وقوع      " لو"بعد  
"أو " ود"ونحوه"يود  ، :لك قوله تعالىمن ذ. 61كأحب : �دوي مهدأَح لَو رمعي ةٍ   أَلْفـنس� 

 ــ       : ،  والتقدير  96: البقرة المـصدرية،  كأنـه     " أن"هنـا بمعنـى     " لـو "يـود أحـدهم التعميـر،  ف
لا تـأتي بعـد الفعـل الحاضـر إلاّ للدلالـة علـى       " أن"يـود أحـدهم أن يعمـر ألـف سـنة،  و       : قال

،  ففعـل الحـال   09:  القلم�فَيدهِنون   تدهنِ لَو  ودوا �: وله تعالى ونحو ق . 62الزمن المستقبل 
 .المصدرية" لو"يدل على المستقبل؛ لأنه وقع بعد " تدهن"

تـدل صــيغة الحـال علـى المـستقبل إذا تـضمنت وعــدا أو      : إذا اقتـضت وعـدا أو وعيـدا   
. 40:  المائــدة�يــشاء  لمِــن غفِــروي يــشاءُ مــن  يعــذِّب�: ،  وذلــك مثــل قولــه تعــالى63وعيــدا

يـــدلان علـــى المـــستقبل؛ لأنّ تحقيقهمـــا لا يكـــون إلاّ فـــي " يغفـــر"،  و"يعـــذب: "فـــالفعلان
،  فحـدث الإكـرام والإحـسان لـم يقـع      "أُكرمك وأُحسنِ إليك: "المستقبل،  ونحو قولك   

 . 64بعد،  وإنما يكون وقوعه في المستقبل

علــى المــستقبل،  وذلــك باقتــضائه  " المــضارع"حــال يــدل فعــل ال: إذا اقتــضت طلبــاً
؛ لأنّ طلب الحاصل محال،  سـواء أكـان الطلـب يفهـم منـه وحـده،  أم كـان بوجـود                        65طلباً

  :،  وتفصيلها كالآتي66»ذلك في الأمر والنهي والدعاء والتحضيض « ويكون . أداة أخرى
علـى زمـن المـستقبل؛ لأنّ     إذا وقع الفعـل الحاضـر أمـراً فإنـه يكـون دالا              : الأمـر›  أ   –9

 أَولَـادهن  يرضِـعن   والْوالِـدات  �: الأمر لا يكون إلاّ مستقبلا،  وذلـك كمـا فـي قولـه تعـالى               
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ــولَينِ نِ حــامِلَي : وأصــل الكــلام ،خبــر فــي معنــى الأمر " يرضــعن"فالفعــل . 233:  البقــرة�كَ
ن،  وهــذا لا يكــون إلاّ فــي  فــاالله يطلــب مــن الوالــدات إرضــاع أولاده ــ ،"ليرضــعن الوالــدات"

وإخراج الأمر في صـورة الخبـر تأكيـد للأمـر،  وإشـعار بأنـه ممـا يجـب أنْ يتلقـى                       . المستقبل
  .                                           67بالمسارعة إلى امتثاله

جعـل  فـإنْ أردت أنْ ت « ": سيبويه"     ويأتي فعل الحال أمراً إذا اقترن بلام الأمر،  يقول    
ونحــو قولــه . 68»" ائتــه فليحــدثك: "،  وذلــك قولــك"الــلام"هــذه الأفعــال أمــراً أدخلــت  

،  فطلـب الإنفـاق فُهِـم مـن الفعـل الحاضـر              07:  الطـلاق  � سـعتهِ     مِـن  سـعةٍ  ذُو  لِينفقِ �: تعالى
،  وزمنه هو المستقبل،  إذ لا يمكن تحقيق ما تطلبـه مـن غيـرك    "اللام"بمساعدة  " ينفق"

  . 69نفيذه إلاّ في المستقبلوت
علــى المــستقبل بــالنهي،  وذلــك لأنّ  " المــضارع"تــدل صــيغة الحــال : النهـــي›  ب –9

واعلـم أنّ  « ": المبـرد "النهي كالأمر من حيث الدلالة على الزمن،  وهذا ما يتضح مـن قـول                
. 70»الطلب من النهي بمنزلته من الأمر،  يجـري علـى لفظـه،  كمـا جـري علـى لفـظ الأمـر           

الناهية على فعل الحال،  فينجزم ويتخلص للاستقبال،  وذلك          " لا"ويتحقق النهي بدخول    
فطلـب عـدم الخـوف    . 07:  القصص �رادوه إلَِيكِ    إنِا تحزنِي ولَا تخافِي ولَا�: مثل قوله تعالى  

  .والحزن لا يكونان إلاّ في المستقبل
تدل على المستقبل،  وذلك مثل الأمـر        * دعاءًإذا وقعت صيغة الحال     : الدعاء›  ج   –9

؛ لأنـه  "دعـاء : "واعلم أنّ الدعاء بمنزلة الأمر والنهي،  وإنما قيل« ": سيبويه"والنهي،  يقول    
 �أَخطَأْنـا   أَو نـسِينا  إِنْ تؤاخِـذْنا  لَـا   ربنـا  �:نحو قوله تعـالى . 71»استعظم أنْ يقال أمر أو نهي 

يـدل علـى المـستقبل؛ لأنـه وقـع فـي أسـلوب           " لا تؤاخـذنا  "لفعل الحاضر في    ،  فا  286: البقرة
  .الدعاء،  ولأنه بمنزلة الأمر والنهي

يــتلخص فعــل الحــال غالبــاً للمــستقبل مــع أدوات العــرض  : العــرض والتحــضيض›  د –9
. ،  وفـي هـذه الأدوات معنـى الطلـب والأمـر     72»هـلا،  لـولا،  لومـا،  ألا           « : والتحضيض،  وهـي   

طلـب الــشيء،  لكـن العــرض طلــب   : والعــرض والتحـضيض،  ومعناهمــا « ": ابــن هـشام "ول يق ـ
،  "لــولا تقــوم "،  و"هــلا تقــوم : "،  وذلــك كقولــك 73»بلــين،  والتحــضيض طلــب بحــثّ    

 يغفِـر  أَنْ تحِبـونَ  أَلَـا � :، وقولـه أيـضا  07:  الحجر�باِلْملَائِكَة  تأْتِينا ما  لَو�: وكقوله تعالى
  . 22النور�لَكُم هاللَّ

     فالأفعال الحالية التي وقعت بعد أدوات العرض والتحضيض تدل علـى المـستقبل؛       
  .لأنها في معنى الطلب،  والطلب لا يكون إلاّ في المستقبل

        وإشفاق أو تمن تـدل صـيغة الحاضـر علـى المـستقبل إذا        :  إذا صحبتها فعل أو أداة ترج
   :،  وتفصيلها كالآتي74»لإشفاق؛ لأنّ طلب الحاصل محالالتمني والترجي وا« أسندت إلى 
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« : يتعين الفعل الحاضر للاستقبال مع أفعال الرجـاء،  وهـي    : الترجي والإشفاق ›  أ   –10
فهذه الأفعال لا يتحقق معناها إلاّ في المستقبل،  ولذلك كان           . 75»عسى وحرى واخلولق    

  �:نحـو قولـه تعـالى   . 76بلا فقـط ليتوافقـا  زمن فعل الحال الواقع خبراً لأفعال الرجاء مـستق 
لا " عـسى "الواقع في خبر " يأتي"،  فالفعل الحاضر    52:  المائدة �باِلْفَتح   يأْتِي أَنْ اللَّه فَعسى

لفظها لفـظ الماضـي،  ومعناهـا المـستقبل؛      « وأخواتها  " عسى"يكون زمنه إلاّ مستقبلاً؛ لأنّ      
،  ولأنّ الأفعـال الحاضـرة الواقعـة     77»ل لا فـي الماضـي       لأنّ الراجي إنما يرجو فـي المـستقب       

ـــ المــصدرية،  التــي تخلــص المــضارع  " أنْ"وأخواتهــا تقــع غالبــاً مقرونــة بـ ــ " عــسى"أخبــاراً ل
": عـسى ": "سـيبويه "قـال   « ": الرضـي "الرجـاء  والإشـفاق،  يقـول         " عسى"وتفيد  .   للمستقبل

،  "عـسيت أن تمـوت  : " المكـروه،  نحـو  طمع  وإشفاق،  فـالطمع فـي المحبـوب،  والإشـفاق فـي        
فــالطمع والرجــاء فــي أن يكــون،  والإشــفاق والخــوف فــي ألاّ  . 78»الخــوف : ومعنــى الإشــفاق

  :          يكون،  وذلك كقول الشاعر
  79عسى يغتر بي حمقِ لئيم*** فأما كيس فنجا ولكن 

،  "حرى زيد أنْ يقوم": ،  نحو"اخلولق"و" حرى: "يقال عن أخواتها  " عسى"وما قيل عن    
  .معنى وعملاً" عسى"؛ لأنهما يوافقان "اخلولقت السماء أنْ تمطر"و

،  وهـي أداة جـاءت لمعنـى         "لعـلّ "     وتدل صيغة الحال كذلك علـى المـستقبل مـع           
فـالتوقع  . 80»ولعـلّ معنـاه التوقـع لمرجـوٍّ أو مخـوفٍ        « ": الزمخشري"الترجي والتوقع،  يقول     

 أَو يتـذَكَّر   لَعلَّـه �: ،  وقولـه تعـالى  "لعـلّ االله يرحمنـا  : "  نحـو قولـك  ،)طمـع (لأمـر ترجـوه   
  . 44: طه� يخشى 

،  81»وإشـفاق  طمـع : وعـسى  ولعـل « ": سـيبويه "يقول  ). إشفاق(     والتوقع لأمر تخافه    
 ــ   " المضارعة"فهذه الأفعال الحالية    ". لعلّ العدو يقدم  : "نحو قولك  " لّلع ـ"الواقعـة أخبـرا ل

  .تدل على المستقبل؛ لأنّ الراجي أو المشفق إنما يرجو ويشفق في المستقبل لا في الماضي
؛ "ليـت "تتعين صيغة الحال للاسـتقبال مـع التمنـي،  وذلـك بـالأداة        : التمني›  ب   –10

والتمني بمنزلة الترجـي،   . لأنّ معناها التمني،  وهو طلب حصول الشيء على سبيل المحبة          
     : غالباً في غير الممكن تحققه،  كقول الشاعرإلاّ أنه يرد
  82المشيب فعل بما فأخبره*** يوماً                  يعود الشباب ليت فيا

فــصيغة . 27:  الأنعــام�ربنــا  بآَِيــاتِ نكَــذِّب ولَــا نــرد لَيتنــا  يــا �:ونحــو قولــه تعــالى
  .  المستقبل؛ لأنها وقعت في سياق التمني،  دلّت على"نرد"،  و"يعود"الحاضر في 

دلـت علـى    " لا"بـ* منفية" المضارع"إذا وردت صيغة الحال     : النافية" لا"إذا وردت بعد    
،  ونحـو قولـه   83"هو حق لا يدنو إليه الـشك   : "المستقبل،  عند أغلب النحاة،  نحو قولك       

 . 07:  الجمعة�دِيهمِ أَي قَدمت بمِا أَبدا يتمنونه  ولَا�: تعالى
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ــل : "وإذا قــال« ": ســيبويه"     يقــول  ــه  " هــو يفع ــاً،  فنفي ــل واقع ــم يكــن الفع لا : "ول
واالله : "،  فقلـت "واالله لـيفعلن : "،  كأنـه قـال  "لا يفعـل : "،  فنفيه "ليفعلن: "،  وإذا قال   "يفعل

ب الواقــع  تنفــي فعــل الحــال الموج ــ  " لا"أنّ " ســيبويه "فــيفهم مــن كــلام    . 84»" لا يفعــل
) أي في المـستقبل " (هو يفعل: "85مستقبلاً،  سواء كان قسماً أو غيره،  وتوضيحه كالآتي    

  :  نفي لـ" لا يفعل"في غير القسم
"                    في القسم                                                  )                   أي في المستقبل" (ليفعلن

على المستقبل إذا ورد بعد حـرف     " المضارع"يدل الفعل الحاضر    : بعد ناصب إذا وردت   
" المبـرد "يقـول  ". كـي "،  و "إذن"،  و  "لـن "،  و  "أنْ: "نصب،  سواء أكان ظاهراً أم مقدراً،  وهـي         

 :،  وتفصيلها كالآتي86»إنّ حروف النصب،  إنما معناهن ما لم يقع« ): هـ286ت(

ــب  : أنْ›  أ –12 ــل النواصـ ــي أصـ ــاهرةً    وهـ ــا ظـ ــاق،  وإعمالهـ ــاب بالاتفـ ــل،  وأم البـ  للفعـ
،  ويقــول 88»" أريــد أن تفعــلَ: "،  وذلــك قولــك"أنْ: "وهــي« ": ســيبويه"يقــول . 87ومــضمرةً

إذا وقعــت علــى فعــل مــستقبل،  أنهــا تنــصبه،  وذلــك الفعــل لمــا لــم يقــع،  ولا    « ": المبــرد"
أكره "،  و  "رني أن تقوم يا فتى    يس"،  و  "أن تأتيني خير لك   : "يكون للحال،  وذلك قولك    

  . 89»" أن تذهب إلى زيدٍ
:  المائـدة �دائِـرة    تـصِيبنا  أَنْ  نخـشى  �: تعمل ظاهرةً،  كما في قوله تعـالى       " أنْ"     فـ

ــسببية "،  و"لام الجحــود"،  و"لام التعليــل"،  و"حتــى: "،  وتعمــل مــضمرةً،  بعــد 52 ــاء ال ،  "ف
 ــ                 وق". أو"،  و  "واو المعية "و " أنْ"د ذهب البـصريون إلـى أنّ الفعـل بعـد هـذه الحـروف منـصوب ب

لم ينصب فعـل قـط إلاّ علـى         : وقال الخليل « ): هـ208ت" (أبو عبيدة "المضمرة غالباً،  يقول     
الـلام  "،  و  "لـن "،  و  "كي"،  و  "حتى"قد نصبوا ب ـ : وموضعها وإن أضمروها،  فقيل له     " أنْ"معنى  

  .90»" أنْ"العامل فيهن : فقال". المكسورة
  : المضمرة" أنْ"     ومن أمثلة الأفعال المنصوبة بـ

" أنْ"منــصوب بـــ" يــأتي"،  فالفعــل 31:  الرعــد�اللَّــهِ  وعــد يــأْتِي  حتــى �:قولــه تعــالى
 ". حتى"المضمرة بعد 

،  فالفعـل  02: ح الفـت �تـأَخر   ومـا  ذَنبِـك  مِـن  تقَـدم  ما اللَّه لَك  لِيغفرِ �:وقوله أيضا
"لام التعليل"المضمرة بعد " أنْ"منصوب بـ" يغفر." 

" يطلـع "،  فالفعل 179:  آل عمران�الْغيبِ علَى لِيطْلِعكُم اللَّه كَانَ وما �:وقوله أيضا
 ".لام الجحود"المضمرة بعد " أنْ"منصوب بـ

 ــ" يموتوا"،  فالفعل 36 : فاطر�فَيموتوا  علَيهمِ يقْضى  لَا �:وقوله أيضا " أنْ"منصوب ب
 ".فاء السببية"المضمرة بعد 
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ــشاعر   ــه   ): الأخطــل(وقــول ال ــأتي مثل ــقٍٍٍٍ وت ــت  *** لا تنــه عــن خل عــار عليــك إذا فعل
 91عظيم

  ". واو المعية"المضمرة بعد " أنْ"منصوب بـ" تأتي"فالفعل 
 ):امرؤ القيس(وقول الشاعر 

 92نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا* ** فقلت له لا تبك عينك إنما 

  ".أو"المضمرة بعد الأداة " أنْ"منصوب بـ" نموت"فالفعل 
الظـاهرة أو المـضمرة،  دلـت علـى المـستقبل؛      " أنْ"     فكل هذه الأفعال المنصوبة ب ـ  

لأنها لم تقع بعد .  
تقبل،  ،  دل علـى المـس      "لـن "اتفق النحاة على أنّ الفعل الحاضر إذا سبق ب ـ       : لن›  ب   –12

وسـبب تـسميتها هكـذا،  أنهـا         . 93»حـرف نـصب ونفـي واسـتقبال         " لـن "« ": ابن هشام "يقول  
تنصب الفعل بعد أنْ كان مرفوعـاً،  وتنفـي الفعـل بعـد أنْ كـان مثبتـاً،  وتحـول معنـاه إلـى                  

 ــ384ت" (الرمـاني "يقول . المستقبل بعد أنْ كان حاضراً  وهـي لنفـي المـستقبل،  نحـو     « ): ه
 ــ94»" سـتقوم : "،  فهذا جـواب مـن قـال     "تقوملن  : "قولك تنفـي فعـلاً مـستقبلاً قـد     " لـن "،  ف

لـن  : "،  فـإنّ نفيـه     "سـوف يفعـل   : "وإذا قـال  « ": سـيبويه "،  يقـول     "سـوف "و" السين"دخل عليه   
 ،  ونحـو 95:  البقـرة �أَيـدِيهمِ   قَـدمت  بمِـا  أَبـدا  يتمنـوه   ولَـن  �:،  نحو قوله تعالى95»" يفعل

  : قول الشاعر
  96زكِنت من بغضهم مثل الذي زكِنوا*** ولن يراجع قلبي حبها أبداً 

وهي من الحروف التـي تعمـل مـرةً ولا تعمـل أخـرى،  وعملهـا النـصب فـي            : إذن›  ج   –12
: الفعل الحاضر،  فتخلصه إلى زمن المستقبل مثل أخواتها حروف النصب،  نحو قول الـشاعر                

   97تشيب الطفل من قبل المشيب*** حرب إذن واالله نرميهم ب
فحرف ناصب أيضا،  لاختصاصه ونقلـه الفعـل إلـى           " إذن"وأما  « ": ابن يعيش "     يقول  
 ــ إذن : "،  فيقــول "أنــا أزورك : "،  وهــي جــواب وجــزاء،  فيقــول القائــل    "لــن "الاســتقبال كـ

كما أردت إكراماً توقعه في المستقبل،  وهو جواب لكلامه         "أكرموجزاء لزيارتـه  ،  فإن  ،
،  وذلـك أنهـا تـدل علـى الاسـتقبال،       "لـن "كما ينصب بـ « ،  "إذن"ففعل الحال نصب ب ـ. 98»

  .99»جواب لمثل ذلك " لن"،  كما أنّ "سأفعل: "،  وهي جواب لمن قال"لن"كما تدل 
وقـد يجـوز أن   « ": المبـرد "دل علـى زمـن الحـال،  يقـول     " إذن"     وإذا ارتفع الفعل بعد   

،  إذا أخبرت أنك في حال إكرامٍ؛ لأنها إذا كانت للحال خرجت من          "إذن أكرمك : "قولت
  . 100»حروف النصب؛ لأنّ حروف النصب،  إنما معناهن لما لم يقع

ذهــب « ،  فقــد "كــي"اختلــف النحــاة فــي نــصب الفعــل الحاضــر بعــد  : كــي›  د –12
جوز أن تكون حـرف جـرٍّ،  وذهـب    لا تكون إلا حرف نصبٍ،  ولا ي" كي"الكوفيون إلى أنّ   
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" كــي"وأمــا « ": ابــن يعــيش"،  يقــول 101»البــصريون إلــى أنهــا يجــوز أن تكــون حــرف جــرٍّ  
أن : والآخـر "... أن"أن تكون ناصبة للفعل بنفسها،  بمنزلـة         : أحدهما: فللعرب فيها مذهبان  

 ينتـصب بعـد    ،  كما  "أن"،  فينصب الفعل بعدها بإضمار       "اللام"تكون حرف جرٍّ،  بمنزلة      
  . 102»" اللام"

المنـصوب بعـد    " المـضارع "     ومع هذا لا يختلف الفريقـان فـي إفـادة الفعـل الحاضـر               
« ": ســيبويه"مــضمرةً،  يقــول " أن"علــى الاســتقبال،  ســواء أكــان منــصوباً بهــا أم بـ ــ " كــي"
ــى  103»" جئتــك لكــي تفعــل : "،  وذلــك"كــي"و الــلام،  نحــو " كــي"،  وقــد تــدخل عل

جئــت كــي يغــضب ولكــيلا :   "،  نحــو قولــك" لا"،  وقــد يلحقهــا "كــي تفعــلل: "قولــك
،  07:  الحـشر �مِـنكُم   الْأَغْنِيـاءِ  بين دولَةً يكُونَ لَا  كَي�: ،  ونحو قوله تعالى 104"يغضب

  . 23:  الحديد�فَاتكُم  ما علَى تأْسوا  لِكَيلَا�: وقوله أيضا
  . تدل على المستقبل" كي"صوبة الواقعة بعد      فكل هذه الأفعال المن

ــشرط  ــد أدوات ال ــى     :  إذا وردت بع ــشرط دل عل ــل إحــدى أدوات ال ــى الفع ــت عل إذا دخل
« ": الرضـي "يقـول  ). غيـر جازمـة  (،  أو غير عاملة     )جازمة(المستقبل،  سواء كانت عاملة      

 للـشرط  موضـوعة  افإنه ـ "لـو " إلا تعمـل،    لـم  وإن شرط أداة بكل ...وينصرف إلى الاستقبال    
 ولازم مــستقبل،  هــو الــذي الــشرط لازم لأنــه مـستقبلاً؛  الجــزاء كــون ويجــب الماضــي،  فـي 

أن يتعــين فيــه الاســتقبال،  وذلــك إذا « ": الــسيوطي"،  يقــول 105»زمانــه  فــي واقــع الــشيء
 تـصنع  كيـف . 133:  النـساء � يـشأْ يـذْهِبكُم    إِنْ�:أداة مجازاة جازمة أم لا،  نحـو    ... اقترن  
 وسواء كان الفعل شرطاً،  أو جواباً وجزاءً. 106»أصنع. 

جملــة الــشرط،  وجملــة :  والأصــل فــي التركيــب الــشرطي أن يتكــون مــن جملتــين 
وأحسن الكلام عند النحاة أن يكون فعـل الـشرط وجوابـه علـى صـيغة              . الجواب أو الجزاء  

فأصـل  « ": المبـرد "يقـول   . لالحال،  وقد يكون أحدهما ماضـياً،  والآخـر علـى صـيغة الحـا               
ــضارع        ــرب إلاّ الم ــا،  ولا يع ــه يعربه ــضارعة؛ لأن ــه م ــزاء أن تكــون أفعال ــول 107»الج ،  ويق

؛ لأنـه نظيـره     "أفعـلْ : "،  فأحسن الكلام أن يكون الجواب      "إنْ تفعلْ : "فإذا قلت « ": سيبويه"
  .  108»من الفعل 

لـصلاحية  « الحـال،          وسبب تفـضيل أن يكـون فعـل الـشرط وجوابـه علـى صـيغة                 
الفعــل المــضارع للدلالــة علــى الاســتقبال مــن غيــره،  فهــو أولــى بالتركيــب الــشرطي مــن      

الشرط إنما يكون بالمستقبل؛ لأنّ معنى تعليق       « أنّ  " ابن يعيش "وقد أوضح   . 109»الماضي  
الشيء على شرطٍ،  إنما هـو وقـوف دخولـه فـي الوجـود علـى دخـول غيـره فـي الوجـود،  ولا                 

  . 110» هذا المعنى فيما مضىيكون
  : تحويل فعل الحال إلى الدلالة على الزمن العام) ج
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مجـرداً مـن الزمـان،  فيـدل علـى الاسـتمرار        " المـضارع "     قد يستعمل الفعل الحاضـر      
الماضــي،  والحاضــر،  : غيــر المقيــد بــزمن معــين؛ أي أنّ مدلولــه يحــدث فــي جميــع الأزمنــة   

،  ودلالـة صـيغة  الحـال علـى الـزمن العـام             )الدائم(زمن العام   وهو ما يسمى بال   . والمستقبل
  . 111ترد في  سياق لا يقع  فيه الحدث في زمن خاص،  وإنما يحدث في كل زمان

دالــةً علــى الــزمن العــام هــي  " المــضارع"     والمواضــع التــي تــرد فيهــا صــيغة الحــال  
  :112كالآتي

وإِيتـاءِ   والْإِحـسانِ  باِلْعـدلِ  يـأْمر  اللَّه  إِنَّ � :نحو قوله تعالى  *:  إذا أسندت إلى االله تعالى    
 ويهـب  إنِاثًـا  يشاءُ لمِن  يهب �: ،  وقوله  90:  النحل �والْمنكَرِ   الْفَحشاءِ عنِ وينهى الْقُربى ذِي
نِاءُ لمشتـين دلـت علـى الـزمن        فالأفعال المضارعة الواردة فـي الآي      .49:  الشورى �الذُّكُور   ي

 .العام؛ لأنها أسندت إلى االله عز وجلّ

 �: نحــو قولــه تعــالى  : إذا دلــت علــى حركــة طبيعيــة أو ظــاهرة كونيــة تتجــدد      
سمالشرِي وجت قَرتسِا   لمفجريان الشمس يكون في كل زمـان؛ لأنهـا ظـاهرة    38:  يس�لَه  ،

 .كونية تتجدد باستمرار

 يأْكُـلُ  الرسـولِ  هـذَا  مالِ  وقَالُوا�: نحو قوله تعالى: دي يتكررإذا دلت على حدثٍ عا 
امشِي الطَّعمياقِ   فِي ووي أقضي الإجـازة الـصيفية فـي     : "،  ونحو قولك   07:  الفرقان �الْأَسإن

 ". العاصمة

تدل على حدوث فعل يتكرر حيناً بعـد آخـر،     " المضارعة"     فهذه الأفعال الحالية    
المــضارع "المــضارع فــي مثــل هــذه الجمــل ونحوهــا بـ ــ " عبــد القــادر حامــد"ي الأســتاذ ويــسم

  .113"التعودي
نحـو قولـه تعـالى علـى لـسان          :  إذا دلت على خلق أو صفة ثابتة أو راسخة في الـنفس           

" أبو حيان"،  يشرح    138:  الأعراف �تجهلُونَ   قَوم إنِكُم  قَالَ �: عليه السلام " موسى"سيدنا  
وأتــى بلفــظ  « : بــدل الماضــي بقولــه  " المــضارع"ســبب الإتيــان بلفــظ الحــال    ) هـــ754ت (
،  إشـعاراً بـأنّ ذلـك مـنهم كـالطبع والغريـزة،  ولا ينتقلـون               "جهلـتم : "،  ولم يقـل    "تجهلون"

إني لأحب الحق وأكـره     "،  و  "أحترم العلماء : "ونحو قولك . 114»عنه في ماض ولا مستقبل      
ل في الأمثلة السابقة دلت على زمن عام؛ لأنها تدل على صـفة ثابتـة         فأفعال الحا ". الباطل

. فــي الــنفس،  وهــذه الأحــداث لا تقــع فــي زمــن معــين خــاص،  وإنمــا تحــدث فــي كــل زمــان  
واســتمرار العمــل دون التقيــد بــزمن لــيس مــن نــوع واحــد،  ويمكــن تقــسيمه إلــى نــوعين،      

  :115هما
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 والــشمس والنهــار اللَّيــلَ خلَــق الَّــذِي  وهــو�: نحــو قولــه تعــالى:  الاســتمرار المتــصل-أ 
رالْقَمونَ   فَلَكٍ فِي كُلٌّ وحبسدل علـى اسـتمرار     " يـسبحون "،  فالفعـل الحاضـر       88:  النمل �ي

  .الفعل دون انقطاع
 هـب وي إنِاثًـا  يـشاءُ  لمِـن   يهـب  �: نحـو قولـه تعـالى     :  الاستمرار المنقطع أو المتجدد    -ب  

ــنِاءُ لمــشــي أقــضي الإجــازة الــصيفية فــي     : "،  ونحــو قولــك 49:  الــشورى�الــذُّكُور  يإن
  .فالأفعال المضارعة دلت على استمرار الفعل بصفة منقطعة أو متجددة". العاصمة

     كمـــا أنّ فعـــل الحـــال يـــدل علـــى حـــدوث الفعـــل فـــي الـــزمن الماضـــي و الحاضـــر 
وأنّ هـذا  « لـى جميـع الأزمنـة علـى سـبيل الاسـتمرار،        والمستقبل،  فكذلك يـدل أيـضا ع      

الاستمرار إما أن يكون استمراراً تعودياً قـابلاً للتخلـف،  وإمـا أن يكـون اسـتمراراً مطـرداً لا           
  .116»يتخلف؛ لأنه مسند إلى إحدى الظواهر الطبيعية،  أو إلى االله تعالى 

نظامهــا الخــاص،  ووســائلها     وفــي ختــام هــذا المبحــث يمكــن القــول إنّ لكــل لغــة 
المميزة لها،  سواء كانت اللغة العربية أو غيرها،  فالنظام الزمني في اللغة العربية ثـري                  
ومفــصل فــي اســتعمال الوســائل،  وقــد رأينــا كيــف أنّ فعــل الحاضــر قــد يتحــول مــن دلالتــه 

  .الأصلية إلى الدلالة على أزمنة مختلفة،  وذلك حسب القرينة والسياق
 :امـشامـشامـشامـشالهـوالهـوالهـوالهـو

إميـل  : شرح كافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، قدم له ووضع حواشيه وفهارسـه              
 .12/ 4، 1998، 01: بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  .296/ 2المصدر نفسه، رضي الدين الأستراباذي،  2
عبـد الـسلام محمـد هـارون، دار الجيــل،     : ، تحقيـق )هسـيبوي (الكتـاب، أبـو بـشر عمـرو بـن عثمـان بـن قنبــر         3

  .221/ 4، 1991، 01: بيروت، لبنان، ط
  .221/ 4المصدر نفسه، سيبويه،  4
  .226/ 2شرح كافية ابن الحاجب، رضي الدين الأستراباذي،  5
عبـد  : همع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع، جـلال الـدين عبـد الرحمـان بـن أبـي بكـر الـسيوطي، تحقيـق                  6
  .38/ 1، )د ت(، )د ط(حميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، ال
الأفعال في القرآن الكريم دراسة اسـتقرائية للفعـل فـي القـرآن الكـريم فـي جميـع قراءاتـه، عبـد                        : ينظر 7

  .26/ 1، 2007، 01: الحميد مصطفى السيد، دار الحامد، عمان، الأردن، ط
  .60/ 3الكتاب، سيبويه،  8
  .224/ 4المصدر نفسه، سيبويه، : رينظ 9

التعبير الزمني عند النحاة العرب منذ نشأة النحو العربي حتى نهايـة القـرن الثالـث الهجـري دراسـة             : ينظر 10
ــات            ــوان المطبوع ــال، دي ــد االله بوخلخ ــاليبها، عب ــة وأس ــة العربي ــي اللغ ــزمن ف ــى ال ــة عل ــاييس الدلال ــي مق ف
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